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  : شـكـالـیـة الـــبحـثإ

بــــین أفــــراد المجتمــــع ، وتعــــد المدرســـــة الوحــــدة  لتشــــكل المدرســــة أداة للتغییــــر والتواصــــ     
الأسـاسیـة والمهمة التي تتجسد فیها أنماط الفكر الإنساني ، وهي تقوم بدور مهم في المجتمـع 

ساســیة التـي یبنــى علیهــا والأخــلاق والمقومـات الأ ألا وهـو تعلــیم وتربیـة الأجیــال وتلقیـنهم القــیم
  .تــاریخ و حضارة و ثقافة الشعوب 

ویلعب التعلیم دورا أساسیا في حیاة الأمم والشعوب لأنه یشكل محـورا رئیســیا فـي النشــاط     
الاجتـماعي السیاسي والاقتصادي لأي بلد وخاصة في هذا العصر الذي تحددت ملامحه من 

التغییر وتفجر المعرفة الإنسانیة بشكل ملفت للنظر في مجالات متعـددة  ةوتیر خلال سرعة و 
مثــل تقنیــة المعلومــات ، والتقنیــات الحیویــة وعلــوم الفضــاء وأصــبح العــالم الیــوم كقریــة صــغیرة 
تلاشـت فیـه الحــدود والمسـافات ، حیـث تحولــت فیـه الـدول والمجتمعــات مـن مجتمعـات وطنیــة 

ظـاهرة العولمـة المرتبطـة بالتقــدم  نقریــة عالمیـة قامـت بتـأثیر مــ ومحلیـة إلـى مجتمـع دولـي أي
  .العلمي و التقني 

لقد حتم هذا الواقع على الدول السائرة في طریق النمو أن تراجع منجزاتها و تطور نظامها    
التربوي وفقا لمتطلبات وتحدیات التطور التكنولوجي والعلمي الذي فرضته ظاهرة العولمة 

  . دان على هذه البل
وبما أن الجزائر تعتبر إحدى هذه الدول فقد كان لزاما علیها أن تخوض غمار هذا السباق    

ـــق  ـــف أو تســـایر هـــذه التحـــدیات عـــن طری و أن تواجـــه هـــذه التحـــدیات ، أو بـــالأحرى أن تتكی
  .إصلاح المنظومة التربویة الجزائریة 

هـذا تغییـرات عدیـدة بهـدف تطـویر و قد عرفت المدرسة الجزائریة منذ الاسـتقلال وحتـى یومنـا 
أفریــل  16نظامهــا التربــوي حتــى یواكــب العصــر ، وكــان أهــم إصــلاح تربــوي تمثــل فــي أمریــه 

  .م 1980م ، وتطبیق نظام التعلیم الأساسي في سنة 1976
ونظـــرا للتحـــولات العدیـــدة التـــي عرفهـــا المجتمـــع الجزائـــري فـــي الفتـــرة الأخیـــرة بعـــد أحـــداث     

الحزبیـــة ، وانتهــاج نظـــام اقتصــاد الســـوق،كل هــذه التغییـــرات وغیرهــا التـــي م والتعددیــة 1988
المســؤولین والقــائمین علــى قطــاع  ىمســت وأثــرت علــى النظــام التربــوي بالجزائر،كــان لزامــا علــ

التربیـة إعـادة النظــر فـي بــرامج و منــاهج التربـــیة و التعلـیم فــي جمیـع المراحــل التعلیمیـة بدایــة 
المرحلة الثانویة،بما فیهـا التعلـیم الجـامعي و مسـار التكـوین وانتهاء عند  من المرحلة الابتدائیة
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المهني و نظرا للحاجة الملحة لهذا الإصلاح قام السید رئیس الجمهوریـة عبـد العزیـز بوتفلیقـة 
  .م بتنصیب اللجنـة الوطنیة لإصلاح المنظـومة التربویـة 2000ماي  13بتاریخ 
و تشــخیص أســباب الضــعف وحصــر جوانــب الــنقص التــي وكــان الهــدف مــن إنشــائها هــ     

ــــــأخر          ـــــــاسبة لمعـــــــالجة هــــــذا الت ــــــول المن ــــــراح الحل ــــــم اقت ــــــة ، ث ــــــه المنظومــــــة التربوی تعــــــاني من
  .ومواكبة التطـور العلمي والتكنولوجي الذي تقوده ظاهرة العولمة بكل تحدیاتها 

اللجنة بتقریر مفصـل سـلمته وبعد حوالي تسعة أشهر من الأعمال و الاجتماعات،خرجت     
م، وتضـــمن التقریـــر أربعـــة عشـــر اقتـــراح 2000یولیـــو  27إلـــى الســـید رئـــیس الجمهوریـــة یـــوم 

عــداد ترتیــب قــانوني جدیــد یحكــم منظومــة التربیــ  ةلإصــلاح المنظومــة التربویــة فــي مجملهــا وإ
  .والتكوین

             :     ومن هنا نصل إلى وضع إشكالیة الموضوع و التي تتمثل فیما یلي  
الحكــم بــأن إصــلاح النظــام التربــوي فــي الجزائــر كــان نتــاج المطالــب الملحــة مــن  نهــل یمكــ-

ــــرات  ـــــة للتغی ـــــة،أم هــــو مواكب ـــــن أوضــــاع المدرســـــة الجزائری ــــري بغــــرض تحسی المجتمــــع الجزائ
ث الاقتصادیـة والسیاسیة والثقافیة في البلاد التي فرضتها ظاهرة العولمة على دول العالم الثالـ

؟ أوهل یمكن اعتبار الإصلاح التربوي الذي یجري حالیـا فـي الجزائـر هـو اسـتجابة لمتطلبـات 
  العولمة،أم هو انعكاس لمقتضیات هذه الظاهرة ؟ 

مامــــدى مراعــــاة  المشــــرفین علــــي وضــــع هــــذه الإصــــلاحات للواقــــع الاجتمــــاعي والثقــــافي  - 
  للمجتمع الجزائري ؟ 

  منها ؟   میین لهذه الإصلاحات وما موقفهوما مدى استجابة الفاعلین التربو  -
ـــى سیاســـة الإصـــلاحات التربویـــة   - مـــاهي انعكاســـات ظـــاهرة العولمـــة ،ومامـــدى تأثیرهـــا عل

  بالجزائر من خلال الوسائل و الأهداف؟
  
  
  
  
  

  :أسبــاب اختـیار الموضـوع -أولا
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بواسطة إصلاح إن موضوع التربیة والتعلیم من أهم المواضیع الحساسة في المجتمع ، ف   
النظام التربوي یمكننا أن نساهم بقسط كبیر في تطویر المجتمع،ومواكبة الـتطور العلمي 

  .والتكنولوجي الذي یعیشه المجتمع
المتأخر بحاجة إلى  مإن أي منظومة تربویة في العالم سواء في العالم المتقدم أو العال  

الذي یحدث في العالم نتیجة للتطور  ثلتحدیتجـدید بین الـفینة والأخرى،حتى تسایر التغییر وا
التقني والتكنولوجي واكتساح ظاهرة العولمة لجمیع المیادین الحیاتیة السیاسیة 

الاقتصادیة،الثـقافیة وحتى التربویة منها،حیث أصبح لزاما على دول العالم الثالث أن تغییر 
                                                                                .       مناهجها التعلیمیة وفقا لإرادة العولمة ومتطلباتها

ونظرا لأهمیة هذا الموضوع وما دار حوله من جدال حول تأثیر العولمة على الـتربیة   و 
  .التـعلیم،فقد تعددت الأسباب والدوافـع وراء دراسـة هذه الظـاهرة

یه دوافع و أسباب وراء اختیاره دون سواه من ونظرا لكون أي موضوع أو بحث لد   
فقـد تم اختیاري لموضوع الإصلاح التربوي بالجزائر في ظل ظاهرة العولمة نتیجة ،المواضـیع

  :جملة من الأسـباب تـتمثل فـي
   :الأسباب الذاتیة  -1
حث تقدیم رسالة مكملة لنیل رسالة الماجسـتیر،وهو هدف سامي یطـمح إلیه كل طالـب و با -

بصفة عامـة     والمجتمـع فتي یحاول أن یساهم ولو بقدر یسیر في خدمة المجتمع الجزائري 
  .المحلي بصفة خاصة 

الرغبة الذاتیة في دراسة هذا الموضوع بالذات كوني إحدى العاملات بهذا القطاع الحساس  -
فـــي تســـلیط وحبـــي لمهنـــة التربیـــة والتعلیم،ورجـــائي أن تســـاهم محـــاولتي هـــذه ولـــو بقســـط زهیـــد 

 .تقدیم بعض الحلول المناسبة للمعالجة  ،والمساهمة فيالضوء على بعض إشكالیات القطاع
كذلك الرغبة فـي تنـاول الموضـوع نتیجـة لكونـه موضـوع جدیـد لـم یـتم تناولـه مـن قبـل علـى مسـتوى -

 . على مستوى الوسط الجامعي المحلي)الماجستیر،الدكتوراه(الدراسات والرسائل الجامعیة
 
  : الأسباب الموضوعیة -2 
  . أهمیة موضوع الإصلاح التربوي في تحسین المردود التربوي و التعلیمي  -
الجــــدال الحــــاد حــــول موضــــوع الإصـــــلاحات التربویــــة فــــي الجزائــــر و الانقســــامات حـــــول  -

 .الموضوع  بین مؤید للإصلاح و رافض له 
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الجزائـري تحـولات عمیقـة  كون أن هذا الإصلاح التربوي جاء في وقـت عـرف فیـه المجتمـع -
مثلـــه مثــــل جمیــــع المجتمعــــات الســــائرة فــــي طریـــق النمــــو نتیجــــة تعــــاظم ظــــاهرة العولمــــة   و 

 .سیطرتها على جمیع جوانب الحیاة

قابلیــة الموضــوع للإثـــراء والدراســة والبحــث حـــول الأســباب الحقیقیــة التـــي تقــف وراء إقامـــة  -
 .تربویین من هذا الإصلاح التربوي الجدیدالإصلاح التربوي في الجزائر وموقف الفاعلین ال

  :  أھمیة الموضوع -ثانیا
إن التربیــة دومــا فــي علاقــة متینــة بالبیئــة المحیطــة بهــا محلیا،وطنیــا وعالمیا،وقــد تختلــف      

ـــا وسیاســـیا ـــاختلاف الظـــروف المحیطـــة بهـــا اقتصـــادیا،اجتماعیا ، ثقافی ـــیم ب ـــخ ..أنظمـــة التعل ال
ـــوطن ال ـــي ال ـــة ف ـــت داخـــل هـــذه الأنظــــمة  وتواجـــه التربی ـــة مـــن التحــــدیات ســـواء كان ـــي جمل عرب

  .والبلدان نفسها أم كانت انعكاسات لظروف خارجیة فرضتها اعتبارات موضوعیة محیطة
ولكـون النظـام التربـوي فـي الـوطن العربـي وفـي الجزائـر خاصـة لا یـزال كلاسـیكیا بالمقارنـة    

موجـــودة فــــي أوروبـــا والولایـــات المتحــــدة مـــع الأنظمـــة التربویـــة العالمیــــة وبالخصـــوص تلـــك ال
الأمریكیة،كان من الضروري تحـدیث هـذه الأنظمـة التربویـة حتـى تواكـب هـذا الكـم الهائـل مـن 

  .التطور التقني والتكنولوجي
ومــن هنــا فــإن موضــوع إصــلاح النظــام التربــوي یكتســي أهمیــة بالغــة ســواء علــى المســتوى    

  .بیات التنـمیةالمحلي أو على المستوى العالـمي في أد
ولكون إصلاح النظام التربوي مؤشر هام من مؤشرات التنمیة في أي دولة من الدول وهذا    

عــــطاء       و موضـــوع  تمـــا ســـع لیـــه الدولـــة الجزائریـــة عنـــد وضــــع مخطــــطاتها التــــنمویة وإ إ
  .إصلاح المنظومة التربویة دائما حیزا هاما من مشروعاتها التنمویة 

  : موضوع أھداف ال-ثالثا 
و .   تكمن أهمیة أي بحث أو موضوع دراسة من خلال الأهداف التي یسعى إلى تحقیقها  

  :یراد من هذه الدراسة تحقیق الأهداف التالیة 
تسلیط الضوء على مشروع الإصلاح التربوي في الجزائر في مختلف المراحـل تعلـیم بدایـة -1

  ). أي الثانوي سابقا ( عد الإلزامي من المرحلة الابتدائیة وحتى مرحلة التعلیم ما ب
الوقوف عند العلاقة التـي تـربط التربیـة الحدیثـة فـي الجزائر،فـي ظـل الإصـلاحات التربویـة -2

الجدیـــدة بظـــاهرة العولمـــة التـــي لا تتحـــدث الیـــوم إلا لغـــة التكنولوجیـــا والمـــال والأســـواق وحریـــة 
  !..التجارة
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ــة معرفــة مامــدى مراعــاة المخططــین لهــذه-3 الإصــلاحات للواقــع الاجتمــاعي والثقــافي  محاول
 .للمجتمع الجزائري 

التعــرف علــى مواقــف الفــاعلین التربــویین مــن هــذه الإصــلاحات الجدیــدة فــي ظــل ظـــاهرة -4
 . ،ومدى تفاعلهم معها العولمة
  :مفاھیم الدراسة   -رابعا

ــــة ال"    ـــوى ورؤی ـــاهیم الإطـــار المرجعـــي لمســـار الدراســـة فهـــي تعكـــس محت باحـــث تشـــكل المف
 فللموضوع وعلاقته بالتراث السوسیولوجي،وهي رموز تعكس مضمون فكر أو سلوك أو موقـ

  )1(." لأفراد مجتمع البحث بواسطة لغتهم آرائهم تجریدات الأحداث الواقعیة
یهتـــدي بـــه الباحـــث عنـــد توجیهـــه نحـــو مجتمـــع  يوتعتبــر عملیـــة تحدیـــد المفـــاهیم المســـار الـــذ"

ا على تلمس الخصائص الأولیة للظاهرة وتمكنـه مـن التمییـز دراسته وهي تساعد الباحث أیض
  ) 2("بینها وبین ظاهرة أخرى

وبغرض ضبط مؤشرات الدراسة قمنا بتحدید هذه المفاهیم التي وردت في البحث والتي    
  .تكتسي أهمیة في التعریف بموضوع البحث 

  
   :مفھوم العولمة  -1

في معاجمها، وهذه الكلمة هـي الترجمـة العربیـة  وهي مصطلح جدید في اللغة العربیة لا یوجد
،و التــــي تعنــــي كــــرة أو الكــــرة )Globe(المشــــتقة مــــن ) globalization(للكلمــــة الإنجلیزیــــة 

إكســاب " الأرضــیة وهــي اشــتقاق حــدیث فــي اللغــة الإنجلیزیــة أیضــا وتعنــي فــي معجــم ویبتــر
ویلاحـظ  )1(الصـفة العالمیـة  الشيء طابع العالمیة وذلك یجعل امتداد الشيء أوالعمل به یأخذ

ــا  ــة هــذه الكلمــة فــي اللغــة العربیــة معنــى القســر و الإجبــار،و ذلــك مــن خــلال إرجاعن فــي دلال
أمـــــا ) 2(الـــــذي یفیـــــد هـــــذا المعنـــــي) فوعـــــل(للصـــــیغة المصـــــدریة لهـــــا إلـــــى الـــــوزن الصـــــرفي 

ــه مــن المحــدود إلــى اللامحــدود"إصــلاحا  )3("فتعنــي جعــل الشــيء علــى مســتوى عــالمي أي نقل
                                                

  .92،ص  1999 ،قسنطینة  ،،منشورات جامعة منتوري  سس المنھجیة في العلوم الاجتماعیةأفضیل دلیو و آخرون، )1(
ة ةالنظریة والتطبیقی تالاتجاھامحي الدین مختار،  -)2(  وم الاجتماعی ة العل ي منھجی ة، ف ة باتن ورات جامع م 1999، منش

 . 240ص 
  .136ص ،1997 ،مركز دراسات الوحدة العربیة  ،في قضایا الفكر المعاصر ،حمد عابد الجابريم -) 1(
 نقلا عن 84ص  ،2002الأردن، ،دار الحامد للنشر و التوزیع ،  العولمة من منظور شرعيعمار جیدل و آخرون ، -) 2( 

  .49،ص 03:مجلة الطریق ،عدد ، العولمة المركزیة و العولمة الطرفیةحواس محمود ،
ص  ، العلاقة بین أطروحتي نظام عالمي جدید و عولمة ،حسنین توفیق إبراهیم  ،نقلا عن،75ص  ،نفس المرجع  -) 3( 

    . 73.74ص 
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من الملاحظ أن الكثیر یخلطون بین مصطلحین هما العالمیة و العولمـة فالعالمیـة هـي رؤیـة و 
خــاص إلــى المســتوى العالمي،كــأن نقـــول ارتقــاء الفــن العربــي إلـــى  مـــن وأمــل تطلــع إلــى نقــل

مســتوى العالمیــة أي أنــه أصــبح مقبــولا أو مــؤثرا علــى شــعوب أخرى،أمــا العولمــة فهــي احتــواء 
ولأنـه تــأثیر .ن العالمیـة طمـوح مشـروع و یحــب  تشـجیعه لأنـه أخـذ وعطـاءللعـالم وبـذلك نـرى أ

أمــا العولمــة فهــي طمــوح غیــر مشــروع لأنهــا تســتهدف .وتأثر،لأنــه تعامــل علــى قــدم المســاواة
ن كنــا لا  ــراق و الهیمنــة ومحــو الخصوصــیة والذاتیــة ولــذلك فإننــا نســعى علــى العالمیــة وإ الاخت

أصــبحت واقعــا یفــرض نفســه علــى كــل شــيء فــي حیاتنــا ینبغــي أن ننعــزل عــن العولمــة لأنهــا 
ولذلك فإن جوهر المسألة یكمن فیما یمكن أن تقوم به عملیة التربیة من أجل العولمة التـي لـم 

  .عنه  ایعد بمقدور أي دولة أن تعزل نفسه
  :التعریف الإجرائي للعولمة

ــ رن العشــرین وبدایــة العولمــة هــي ذلــك المفهــوم الحــدیث الــذي ظهــر إلــى الوجــود مــع نهایــة الق
القـرن الواحــد والعشــرین، وهــي تمثــل تبــادل شــامل بــین مختلــف أطــراف الكــون یتحــول بموجبهــا 

كونیـة التـي تـربط بـین النـاس والأمـاكن ملغیـة بـذلك المسـافات والحـدود الدولیـة  ةالعالم إلى قری
معلوماتیـــة بشـــكل شـــامل وبـــلا قیـــود، وتقـــوم ظـــاهرة العولمـــة علـــى العقـــل الإلكترونـــي والثـــورة ال

والتقنیة، وتشمل جمیع المیـادین الحیویـة والإنسـانیة، سـواء الاقتصـاد السیاسـة، الثقافـة، الفكـر، 
وتهــدف إلــى محــو آثــار الحضـارات والقــیم والثقافــات الإنســانیة، والقضــاء علــى  الــخ،....التربیـة

خضــاعها لقــوة واحــدة ت العــالمي  مثــل فــي ســیطرة الســوقتالحــدود الجغرافیــة والسیاســة للــدول، وإ
  .والشركات المتعددة الجنسیات الدولیة

  :مفھوم التربیة-2 
التربیة فـي اللغـة العربیـة مـأخوذة مـن فعـل ربـى ، أي غـذى الولـد وجعلـه ینمـو، وربـى الولـد "  

 أما التربیة في الاصـطلاح فإنهـا تفیـد معنـى التنمیـة، ) 1("هذبه  فاصلها ربا یربو أي زاد ونما 
أن نهیــــئ الظـــروف المســـاعدة لنمــــو " وهــــي تعنـــي باختصـــار...يوهـــي تتعلـــق بكــــل كـــائن حـــ

ـــــــة والجســـــــمیة         ـــــــة  والخلقی ـــــــواحي لشخصـــــــیته العقلی ـــــــع الن الشـــــــخص نمـــــــوا كـــــــاملا مـــــــن جمی
مــاهي إلا تهیئــة ظــروف تتــاح فیهــا الفــرص لان نوجــه كــل مقومــات  والروحیــة، أي أن التربیــة

                                                                                                                                                   
  
  .18ص ،الجزائر  ، 2ط ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، أصول التربیة و التعلیمتركي رابح، -) 1( 
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فـــي النـــواحي الخلقیـــة والجســـمیة التربیـــة التـــي تنشـــئ الأشـــخاص صـــغارا وكبـــارا تنشـــئة ســـلیمة 
  .تعد التربیة أحد الدعائم الأساسیة لقیام أیة نهضة في المجتمع، )1("والعقلیة والروحیة

یقـال رب ولـده الصـبي  ":التعریفـات هنقرأ في لسان العرب لابن منظور هذ :مفھوم التربیة لغة
تحفظهــا وترعاهــا وتربیهــا  أي: لــك نعمــة تربهــا(یربیــه ربــا، ویربیــه تربیــة أي ربــاه،وفي الحــدیث 

ـــده ـــي الرجـــل ول ـــك والســـید المـــدبر ال) كمـــا یرب ـــق فـــي اللغـــة علـــى المال ـــیم مالـــرب یطل ربـــي والق
یكـون الـرب المالـك ویكـون الـرب المصـلح، رب الشـيء : والمنعم،الرب ینقسم إلـى ثلاثـة أقسـام

  .)2("أي أصلحه
طلاحا ة اص وم التربی أنــوار التراتیــل ": المســمى فقــد ورده الإمــام البیضــاوي فــي تفســیره  :مفھ

الــرب الأصــل بمعنــى التربیــة وهــي تبلیــغ الشــيء إلــى كمالــه شــیئا :" فهــو یقــول" وأسـرار التأویــل
إن التربیة هي تبلیـغ الشـيء إلـى كملـه والتربیـة مـن الوجهـة : "وجاء في المعجم الفلسفي،"فشیئا

ة للدلالــة عــن تربیــة النباتــات الاشــتقاقیة نقــل اللاتینیــة وقــد كانــت اللغــة اللاتینیــة تســتخدم الكلمــ
ــــى تهــــذیب بنــــي البشــــر دون تفریــــق بــــین الأحــــوال  ــــى الطعــــام و عل ــــة عل والحیوانــــات، وللدلال

 .)3("جمیعا
   :تعریف قاموس علم الاجتماع التربیة

الأخلاقـــي و هــذا المصـــطلح عمومیـــة إلـــى التنشــئة والتـــدریب الفكـــري  تتشــیر اكثـــر اســـتخداما 
قیـة وبخاصــة عــن طریـق التلقــین المــنظم سـواء فــي المــدارس أو العقلیــة والأخلا ىوتطـویر القــو 

  5   )4(المنظمات الأخرى تتولى عملیة التربیة طوال الیوم
 
 
 
 
   :مفھوم التعلیم -3

ــیم داخــل فــي التربیــة بــل هــو أحــد "    ــم إلــى المــتعلم والتعل ــیم هــو نقــل المعرفــة مــن المعل التعل
ــالفرد  أســالیبها ووســائلها الصــالحة فــي التنمیــة الــنشء والتعلــیم مصــاحب للتربیــة ومرافــق لهــا ف

                                                
  . 19. 18ص ص  ،نفس المرجع  -) 1( 

 .43ص ،1979الھیئة المصریة العامة للكتاب ،الإسكندریة ،  ، قاموس علم الاجتماع، عاطف محمد -)  (2
  
  .13ص  ،2000عمان ،الأردن ، ،دار عمان للنشر و التوزیع، 5ط ، أسس التربیةإبراھیم ناصر ، -) 3( 

  .43ص  ،مرجع سابق ،محمد عاطف غیث - )  (4
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 هبواسـطة التعلــیم یســتفید مـن اكتســاب المهــارات فـي مختلــف المواضــیع ویسـتفید مــن مكتســبا تــ
للتجارب الموصـلة إلـى تأصـیل المعرفـة إذ  خلقیا واجتماعیا لان التعلیم تشغیل للخبرات وتهیئة
والتعلـیم " )3("واشمل من التعلیم علـى كـل حـالالتعلیم جزء من التربیة العقلیة ولكن التربیة اعم 

, بمفهومــه الاجتمــاعي لـــیس إلا وســیلة تتخـــذها المجتمعــات مـــن اجــل تحقیـــق أهــدافها القومیـــة
الشــائع بــأن الإنســان الــذي أحســن تعلیمــه  والسیاســیة ویتأكــد المفهــوم, الاقتصــادیة, الاجتماعیــة

  )1(".وتدریبه هو صانع التنمیة
  :النظام التربوي  -4
ة ـة والاقتصادیــیاسیــمن العناصـر والعلاقـات التي تستمد مكوناتهــا مـن الــنظم الس ةو مجموعه

والسوســیوثقافیة وغیرهــا لبلــورة غایــات التربیــة وأدوارهــا والمدرســة ونظلــم ســیرها ومبــادئ تكــوین 
  )2(.الأفراد الوافدین إلیها

  :تعریف المدرسة-5
أنشـأها المجتمـع عـن قصـد، وظیفتهـا الأساسـیة مؤسسـة اجتماعیـة " :تعرف المدرسة على أنهـا

وتعنــي  تنشــئة الأجیــال الجدیــدة بمــا یجعلهــم أعضــاء صــالحین فــي المجتمــع الــذي تعــدهم لــه
لــــه أهدافـــه التــــي یســــعى  المؤسســـة الاجتماعیــــة تنظیمـــا اجتماعیــــا قصـــدیا وشــــكلیا بمعنـــى أن

  )3("ین إلیه لتحقیق أهدافهلتحقیقها وهذا التنظیم یحدد العلاقات القائمة بین الأفراد المنتم

 
  : مفھوم الإصلاح التربوي -6

لــة فكـــرة عملیـــة لإدخــال تحســـینات علـــى الوضــع الـــراهن فـــي و أي محا"و یعرفــه بیـــربیش بأنـــه 
  )4(.النظام التربوي

 
 

  : التعریف الإجرائي للإصلاح التربوي

                                                
  .179،ص1997القاھرة، ،دار الفكر العربي ، 2ط ،یةعلم اجتماع التربسمیرة أحمد السید،  -)  (3

روت  ،،دار النھضة العربیة للطباعة و النشر التعلیم الأساسي بین النظریة و التطبیق،حسن محمد حسان  -)1( -1993بی
  .17ص

  
   .308ص ،1994،المغرب،معجم علوم التربیة و مصطلحاتھا،عبد اللطیف العربي و آخرون  -) 2( 
   .73ص ،دار الفكر العربي ،ملزم لطبع و النشر ،أصول التربیة  ،م عصمت مطاوعإبراھی -)  3( 
  246. 245،ص ص1997مصر،،دار المعرفة الجامعیة ، مقدمة في علم الاجتماع التربیة ،حمدي علي احمد  -)4( 
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ه فــي علـى أفضـل حــال ممـا كــان علیـ یمیـز مفهـوم الإصــلاح تحسـین وتطــویر الشـيء وجعلــه 
ــذلك فــإن الإصــلاح یجــب أن یقــوم علــى أســاس علمــي یــؤدي إلــى الإز  هــار والتقــدم دالســابق ل

  .الإیجابیین
ــارة عــن تطــویر وتحســی ــیــللعمل نومــن هنــا فــإن الإصــلاح التربــوي هــو عب  ةة التربویــة والتعلیمی

مراجعــة التخطــیط العلمــي التربــوي الســلیم : والــذي یجــب أن یعتمــد علــى أســس وركــائز أبرزهــا 
عادة صیاغتها بطریقة علمیة، إسـناد الإصـلاح علـى دراسـة علمیـة للتلمیـذ  الأهداف التربویة وإ
ـــي  ـــاهج المتطـــورة قبـــل الشـــروع ف ـــب البـــرامج والمن ـــة التعلیمیـــة و المجتمـــع، تجری والمعلـــم والبیئ

   .الإصلاح، الاعتماد على الشمول والتكامل والاستمراریة في كل مراحل العلمیة التربویة
  :تعریف مصطلح الفاعلیین التربویین-7

عــن مــدي الأثـر الــذي یمكــن أن تحدثــه "یعبـر مصــطلح الفاعلیــة بالدراســات التربویـة التجریبیــة 
أحــد المتغیــرات التابعـة كمــا یعــرف بأنــه مــدى  يالمعالجـة التجریبیــة باعتبارهــا متغیــرا مسـتقلا فــ

  .)1("امل التابعة أثر عامل أو بعض العوامل المستقلة على عامل أو بعض العو 
ویشیر مصطلح الفاعلین التربویین إلى مجموعة الأفـراد المـؤثرین والمتـأثرین بصـفة مباشـرة أو 

ویشــمل جمیــع القــائمین علــى تنظــیم وتســییر وتقــویم المنظومــة  ،غیــر مباشــرة بالعملیــة التربویــة
 .التربویة سواء كانوا إداریین أو تربویین أو مربیین

  :ي المتبنى في البحثالمدخل النظر:خامسا  
  :الجذور الفكریة للتفاعلیة الرمزیة-1

یــرى كثیــر مــن المــؤرخین للنظریــات السوســیولوجیة عامــة والنظریــات السوســیولوجیة المعاصــرة 
ـــد ـــراغ بق ـــم تظهـــر مـــن ف ـــة ل ـــة الرمزی مـــا ظهـــرت بظهـــور النزاعـــات الاجتماعیـــة  ر،أن التفاعلی
عیـة النفسـیة، التـي ترجـع جـذورها الأولـى إلـى السلوكیة، أو مـا یعـرف أیضـا بالنزاعـات الاجتما

بمدرسة شیكاغو والتـي تأسسـت  فوالأوربیین، ولاسیما ما یعر  نمجموعة من العلماء الأمریكیی
ــــي تحلــــیلات  ـــــرن التاســــع عشــــر، وتتمثــــل ف الیــــون ســــمول  "خــــلال الســــنوات الأخیــــرة مــــن الق

A.SMALL" ولیام توماس "وW.THIMAS "نـوع مـن التحلـیلات ،جاءت إسهاماتهما مرتبطة ب
الفـلاح البولنـدي فـي بولنـدا '' سـیكولوجیة ولاسـیما الأخیـر تومـاس عنـدما نشـر كتابـه -السوسیو
فریقیــا كمـــا ترجــع الجـــذور الأولـــى لهـــذه النظریـــة إلـــى  » Polish peasant in Africa «" وإ

                                                
  القاھرة  ،یة الدار المصریة اللبنان،معجم المصطلحات التربویة و النفسیةحسن شحاتھ و زینب النجار ،  -) 1( 
   .230ص  ،م 2003أكتوبر  
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والتــي ركــزت علــى HARVARDمــن جامعــة هارفــارد "  R.PARKروبــرت بــارك "تحلــیلات 
ـــى دراســـة ال ـــي تـــؤثر عل ـــة و الثقافیـــة والســـیكولوجیة الت خصـــائص الحضـــریة والبیئـــة الاجتماعی

عملیات التفاعـل بـین الجماعـات المحلیـة كمـا جـاءت إسـهامات العدیـد مـن مدرسـة شـیكاغو و 
ــــات السوســــیولوجی ــــى النظری ــــة عل ــــارد لتضــــفي أبعــــادا تحلیلی عامــــة وتحــــدیثها للنزعــــات  ةهارف

قیــام العدیــد مــنهم بــإجراء الكثیــرمن البحــوث المیدانیــة،وكما الاجتماعیــة الســلوكیة وخاصــة عنــد 
إن جذور التفاعلیة الرمزیـة، أیضـا "  Straussستراوس"و"        Fisherفیشر" یضیف كل من

ترتبط بإسهامات بعض علمـاء الـنفس والتربیـة والفلسـفة بالإضـافة الـى علمـاء الاجتمـاع، وهـذا 
جـون "وعـالم البرجماتیـة الشـهیر"  G-Meadمیـد  جـورج"الأولى لكـل مـن  الإسهاماتماظهرفي 

اللــذان اســهما كثیــرا فـــي تطــویر التحلــیلات الســلوكیة الواقعیــة وتفســـیرها "  G-Deweyدیــوي 
للكثیـــرمن الحقـــائق الاجتماعیـــة والنفســـیة والبیئیـــة والایكولوجیـــة إلا ان تطـــور الفاعلیـــة الرمزیـــة 

إســـهامات كـــل مـــن  يوهـــذا مـــا ظهـــر فـــ اســـتمر بعـــد میـــد ودیـــوي بعـــد الثلاثینـــات والأربعینـــات
ــــــارك تومــــــاس " و" H-Blumerهربــــــرت بلومــــــر "  E-Hughesایفــــــرت هـــــوجز" و "P-Thomasب
 E-Hughesایفــــرت هـــوجز" و "P-Thomas اللـــذان تـــأثرا كثیـــرا بإســـهامات روبـــرت بـــارك فـــي"
  ) 1(اللذان تأثرا كثیرا بإسهامات روبرت بارك في مجال الدراسات الحضاریة"

  : یة التفاعلیة الرمزیةنظر -2
تسعى التفاعلیة الرمزیة كنظریة سوسیولوجیة لدراسة دور الفرد وسـلوكه في المجتمـع  داخل 
الجماعة الذي ینتمي إلیها، مع الاهتمام بمكون عملیة التفاعل والتبادل بین الفرد وذاته او 

الرمزیة تركـز على الفرد بیئته او بین الجماعة والمجتمع الذي یعیش فیه، ومن ثم فالتفاعلیة 
أساسا كغیرها من النزعات النفسیة الاجتماعیة، كما تسعى لتحلـیل نـسق الرمـوز والمعاني 

التي تترجم في السلوك الفردي والدور الوظیفي والسیكولوجي الذي یـقوم على الفرد في 
للتفاعل  المجتمع، في نفس الوقت تحرص التفاعلیة الرمزیة على دراسة المظاهر الرمزیة

ومركب العلاقة المتبادلة بین الفرد والمجتمع، وكیفیة تنظیم هذه العـلاقة، ولا سیمامن قبل 
للفرد واستجاباته ) الذاتیة(الفرد في إطار وأسلوب عقلاني یعكس مجموعة العناصر الداخلیة

  .)2(للمواقف والعملیات الاجتماعیة
                                                

ة  النظریة السوسیولوجیة المعاصرة – النظریة في علم الاجتماععبد الله محمد عبد الرحمن، -)  (1 ة الجامعی ،دار المعرف
  . 168-167ص ص ،2002.،لإسكندریة

  
  . 182ص ،نفس المرجع - )  (2
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   :فرضیات النظریة التفاعلیة-3
  :مر أوجز صیاغة للفرضیات التفاعلیةیعطینا هربرت بلو 

  . تلك الأشیاء لهم  هإن البشر یتصرفون حیال الأشیاء على أساس ما تعنی -
  .هذه المعاني هي نتاج التفاعل الاجتماعي في المجتمع الإنساني -

وهذه المعاني تحور وتعدل ویـتم تـداولها عبـر عملیـة تأویـل یسـتخدمها كـل فـرد فـي تعاملـه مـع 
   )1(لتي یواجههاالإشارات ا

وتنظــر التفاعلیــة للتعلــیم علــى انــه ذو بعــدین أحــدهما خــاص والآخــر عــام، ووفقــا لهــذا الــرأي -
ـــون قـــادرین علـــى التفاعـــل مـــع العـــالم  ـــان المتعلمـــین یبنـــون معـــرفتهم ویتعلمـــون عنـــدما یكون ف

  . الفیزیقي حولهم ومع غیرهم من الأفراد، ویمثل هذا الملمح العام لهذا النموذج 
ـــــذاتي           أمـــــا المعنـــــي فیبنـــــي عنـــــدما یتأمـــــل المتعلمـــــون فـــــي تفـــــاعلاتهم ویمثـــــل هـــــذا الملمـــــح ال

وعندما یتوافر للمتعلمین الوقت للتمتع بهذین الملمحـین یتسـنى لهـم ربـط الأفكـار ) صأو الخا(
بخبــراتهم الجدیــدة ومــن ســمات التفاعلیــة أنهــا تطلــب مــن المتعلمـــین أن ) أو الســائدة(القدیمــة 
ا القدرة على بناء التركیبات والتفكیر المركب بطریقة نقدیة و القدرة على إقناع الآخرین یكتسبو 

بآرائهم وممارسة الاستقصاء الموجه والتعامل مع التغییـر المفهـوم والتفـاوض الاجتمـاعي وهـذا 
بجانب القدرة علـى التجریـب والاستكشـاف والتبریـر والتـدعیم والـدعم وخلـق التفاعـل بـین القـدیم 

 هلجدیـــد وكـــذلك المهـــارة فـــي تطبیـــق المعرفـــة ،ویتطلـــب مـــن المعلـــم أن یتعـــرف أولا مـــا یعرفـــوا
للموقـف التعلیمـي ) أو میسـرا(هم بحاجة إلى معرفته فیكون المعلـم مرشـدا المعلمون بالفعل وما

لمتعلمیــه ویستشــیر تحــدي أفكــارهم أمــا المــتعلم فتمثــل معرفتــه وأفكــاره المبدئیــة عــن الموضــوع 
یـــة لیقـــوم المعلـــم بالمســـاعدة علـــى التوصـــل للمعرفـــة عـــن طریـــق مختلـــف الأنشـــطة نقطـــة البدا
  .)2(والخبرات

ونظرا لكون هذه الدراسة تهدف إلى دراسة علاقة بین العولمة كعامل مستقل والإصلاحات 
التربویة في ظل ظاهرة العولمة ،أو بالأحرى مدى التفاعل الاجتماعي الذي تفرضه ظاهرة 

  .المجالات الحیویة بما فیها میدان التربیة والتعلیمالعولمة على جمیع 

                                                
اسالنظریة الاجتماعیة من بارسونز الى ،ایان كریب -)  (1 ة،ھابرم د حسین غلوم:ترجم ب ،عالم المعرفة،محم سلسلة كت

   132ص  1999،افریل،الكویت،244العدد ،یصدرھا المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب
  

  .83ص ،2003، مرجع سابقحسن شحاتھ وزینب النجار، - )  (2
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هو الحفاظ على التراث الثقافي ) عصر العولمة(أن أهم أهداف التعلیم في عصرنا الحالي  
والحضاري للامة أي خصوصیتها التي تمیزها عن بقیة الشعوب مع فتح المجال أمام التقدم 

العالمیة الأخرى بأسلوب ومنهج  تقافاولیس السلبي أي التفتح على الث يوالرقي الإیجاب
لامع ثقافتنا ولا  بعلمي صحیح ولیس التقلید الأعمى والتقید بالقوالب الجاهزة التي لا تتناس

  .مع تراثنا الحضاري
ــا التركیــز علــى دراســة ســلوك الفــاعلیین التربــویین أو تفــاعلهم مــن خــلال  ومــن هنــا یجــب علین

تربویة، وتأثیرهم على السیر الحسن للعملیة الإصلاحیة موقفهم كشركاء رئیسیین في العملیة ال
ــأثرهم بظــاهرة العولمــة،ونظرا لكــون هــذه الدراســة كمــا ســبق الإشــارة إلــى ذلــك ســابقا،  ومــدى ت

مفتشـین،مدیرین،نواب مـدیرین للدراسـات، (تهدف إلى التعرف على موقف الفـاعلیین التربـویین 
صــلاحات التربویــة فــي ظــل العولمــة،وفي مــن الإ) مستشــاري توجیه،مستشــاري تربیة،ومدرســین

النظــام التربــوي الجزائــري فــي ظــل "هــذا الإطــار نســتعین بدراســة الــدكتور احمــد حــویتي حــول 
فانــه یجــدر بنــا هنــا التركیــز علــى الفكــر العربــي وكیــف ینظــر إلــى ":"...... تحــدیات العولمــة 

العولمــة وكأنهـا المصــیر  ظـاهرة العولمـة ولــیس كمـا ینظــر إلیهـا الغــرب الـذي یریـد تمریــر فكـرة
 The(الأوحد للبشریة وأنها نهایة الحداثة بل نهایة التاریخ كمـا جـاء فـي كتـاب نهایـة التـاریخ  

end of history and the last man(       لصـاحبه فوكویامـا)fukuyama (،  وعلیـه یمكــن
نظــریتین أساســیتین القـول هنــا أن النظـرة إلــى العولمـة فــي سـیاق الثقافــة العربیـة تتمحــور حـول 

النظریــة الاســتیعابیة والنظریــة الصــدامیة، فالنظریــة الأولــى تنطلــق مــن هیمنــة الثقافــة الغربیــة :
قـــرار الدیمقراطیـــة  بینمـــا تنطلـــق النظریـــة الثانیـــة مـــن إ مـــن خـــلال احتـــرام الحقـــوق والحریـــات و 

ـــــات الغربیـــــة أ ـــــین الثقافـــــات وهـــــذا مـــــا تؤكـــــده بعـــــض الكتاب ـــــال الصـــــراعات والاختلافـــــات ب مث
)Huningatons.paul(    في كتابه صـراع الحضـارات )The chash if civilisatio and the 

remaking of word order   ( العولمــة"،والملاحظــة التـي یمكـن تســجیلها هنـا هـو أن "
كظــاهرة مازالــت غیــر واضــحة المعــالم مــن قبــل الفكــر العربــي إذ یمكــن التمییــز بــین مــوقفین 

  : اثنین
  :ول وینطلق هو الآخر من اعتبارین اثنینالموقف الأ
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أحدهما ذو طبیعة منهجیة ابستمولوجیة یقـوم علـى النظریـة القائلـة انـه لا توجـد بنیـة اجتماعیـة 
أو اقتصــادیة أو سیاســـیة مغلقــة إطلاقـــا غیــر قابلـــة للاخــتلاف ومـــن ثــم لا یصـــح النظــر إلـــى 

  .العولمة بوصفها نظاما عالیا محكما غیر قابل للمواجهة 
الاعتبار الآخر ذو بنیة مستمدة من منظور سوسیواقتصادي سیاسي یقوم على انه من الوهم و 

  .)1(تمثل حالة من الاستقرار" العولمة الجدیدة"الإیدیولوجي الاعتقاد بان بلدان 
  :اتجاھات التفاعلیة الرمزیة - 4

العامة  وهناك ثلاث اتجاهات أخرى تندرج تحت هذه النزعة وتشمل نفس خصائصها وسماتها
  : يوه
ــام تومــاس : SITUATIONAL APPROACH""الاتجــاه المــوقفي  -أ ویمثلــه كتابــات ولی

W.THOMAS  الـذي یركــز علــى دراسـة القــیم والاتجاهــات وغیرهــا مـن الوقــائع الســلوكیة التــي
  .یجب أن یهتم بها علم الاجتماع

مانز ویمـثله تحلیلات جورج هو : EXCHANGE  APPROACH""الاتجاه التبادلي  -ب
G.HOMANS  الذي یحاول الجمع بین الاتجاهات الموقفیة والفعل الاجتماعي وأیضا

  . التطبیقیة و یعتبر السلوك الاجتماعي وحدة التحلیل الأساسیة وموضوع علم الاجتماع ذاته
وهــي  K.LEVINویمثلــه كتابــات كیــرت لــیفن  ": FIELD THEORY"نظریــة المجــال  -ج

 هاكا تـإدر جتماعي أساسا وتركز موضوعاتها على الفرد ومجموعة نظریة ترتبط بعلم النفس الا
  )2(واستجاباته للموقف الذي تظهر فیه السلوك

 
 
 

  :السابقة  سةالدرا -سادسا
علــي براجــل : شــملت هــذه الدراســة رســالة مقدمــة لنیــل شــهادة الماجســتیر مــن إعــداد الأســتاذ 

إصــلاح : محورموضــوع الدراســةحول ویت, أســتاذ علــم الــنفس وعلــوم التربیــة بجامعــة قســنطینة 
                                                

ھ ، النظام التربوي في ظل التحدیات العولمة:حمد حویتي ،مداخلة بعنوانأ -) 1(  دراسة استطلاعیةلاراءمستشاري التوجی
م  نفس وعل م ال ع قسمي عل اون م نظم بالتع اني الم دولي الث ى ال اتر المخبر،الملتق ة دف ة، مجل ة الثانوی یم بالمرحل تاذة التعل وأس

دد الاول دیسمبر )08/12/2004-07(الاجتماع،   2005، مخبر المسالة التربویة في الجزائر في ظل التحدیات الراھنة،الع
  . 233-232،بسكرة،ص ص 

  

  .180عبد الله محمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص -) (2
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ــانوي فــي الجزائــر ومــدى اســتجابته لمطالــب التنمیــة ،حیــث أشــار الباحــث فــي هــذه  التعلــیم الث
الدراســة إلىأهمیـــة إصـــلاح التعلــیم الثـــانوي وتـــأثیره علـــى التنمیــة الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة مـــن 

لاحات المستهدفة إلـى و دراسة و تحلیل الإص ،الاستقلال إلى نهایة المخطط الخماسي الأول
  .م2000غایة سنة 

  :الإشـكالـیة -1
  :تتلخص إشكالیة هذه الدراسة في محاولة الإجابة على مجموعة من التساؤلات أهمها 

ــاة العصــریة   - ــانوي ضــرورة اقتضــتها التحــولات العمیقــة للحی إذا كانــت إصــلاحات التعلــیم الث
  و الاقتصادي عي المستوى الاجتما مدىساهمت الطاقات البشریة في تحقیق تحسین فإلىأي

  : ةتائج الدراسـن-2
توصلت الدراسة إلى استخلاص أن نوعیة الفئات المتخرجة من التعلیم الثانوي لم تستطع أن  

  .تعبر عن حجم الجهود المبذولة مادیا و فكریا و تقنیا و بشریا
  ات الفعلیة وأظهرت نتائج الدراسة أن جمیع المحاولات الإصلاحیة السابقة والخطو 

لـم تـتمكن  ،الفعلـي فـي میـدان التربیـة والتعلـیم الواقـع العملـي والإجراءات المتخذة والمطبقـة فـي
التعلـیم الثـانوي والتـي لـم تسـمح  يالقائمـة فـ تمن تجاوز الصعوبات والقضـاء علـى المتناقضـا

ة علیـــه بحیــث یكــون فــي مســتوى تحقیــق الآمــال المعلقــ, بتهیئــة النــاتج التعلیمــي تهیئــة جیــدة 
،وأوصــت هــذه الدراســة بضــرورة وضــع خطــة إصــلاحیة جدیــدة تكــون أكثــر قــدرة علــى تجــاوز 
ــتخلص مــن التناقضــات القائمــة فــي النظــام التربــوي  الصــعوبات والقضــاء علــى المشــكلات وال

 .عامة والواقع التعلیمي خاصة 
  : م ـیـیـقـت-3
ــة الــذین اســتعمل الباحــث أداة الاســتمارة  التــي وزعهــا علــى مجموعــة مــ - ن الأســاتذة  والطلب

وأهملت الدراسة فئة القائمین على التخطیط والتسییر مشاریع التنمیة ممـا أثـر , یدرسون حالیا 
 .على النتائج العامة للبحث 

اقتصر الباحث على دراسة مرحلة التعلیم الثانوي  وعلاقته بالتنمیة وأهملت باقي  المراحـل  -
 .علاقة المنظومة التربویة بأهداف التنمیة وكان من الأجدر دراسة , الأخرى 
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كمــا أوجــز الباحــث دراســته علــى الهیكلــة العامــة للتعلــیم الثــانوي ومضــمون البــرامج الدراســیة  -
 هـذا النـوع وأهمـل  مخرجـات ،للشعب الموجودة في هذا التعلیم و تـأثیره علـى مشـاریع  التنمیـة

  . مشاریع التنمیة من التعلیم  مدى قدرته و فعالیته میدانیا في خدمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


